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شتاء 2024

الضحــــــــــــــــــايا 
الصـــــــــــامتونالصـــــــــــامتون

وأدوات  أبريـــاء  ضحايـــا  الأطفـــال 
حـــرب متعمـــدة
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أ‌. م. د. شيماء الحديدي
أستاذ المناهج وتعليم العلوم المساعد

 كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر 

توجــد  الصــراع،  وضجيــج  الفوضــى،  وســط  الحــرب؛  مســرح  فــي 
تُغفــل  مــا  غالبًــا  الذيــن  الصامتيــن  المصابيــن  مــن  مجموعــة 
أصواتهــم.. إنهــم الأطفــال، فهــم مــن الفئــات الأشــد ضعفًــا، والأكثــر 
الحــروب،  تعصــف  فحينمــا  العنيفــة؛  الاضطرابــات  بهــذه  تأثــرًا 
فــإن  الطبيعيــة، والمجتمعــات،  بالمناظــر  المســلحة  والصراعــات 
تلــك الأرواح البريئــة - التــي تقــع فــي مرمــى النيــران - هــي مــن 
بــدءًا مــن النــزوح والصدمــات،  تتحمــل وطــأة المعانــاة، والدمــار، 

لهــم. القســري  بالتجنيــد  وانتهــاءً 

27



دد
لع

ف ا
مل

شتاء 2024

تأثير متعدد الأوجه
الأطفـــال عميـــق،  فـــي  المســـلحة  والنزاعـــات  الحـــروب  تأثيـــر 
علـــى  وطويـــل الأمـــد؛ مخلفًـــا تجـــارب مروعـــة، تتـــرك ندوبـــاً 
المجتمعـــات تمتـــد إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ســـاحة المعركـــة. 
فحســـب،  مقصوديـــن  غيـــر  لأنهـــم ضحايـــا  يعانـــون  لا  إنهـــم 
بـــل لأنهـــم أهـــداف متعمـــدة، أو أدوات للحـــرب فـــي كثيـــر من 
الأحيـــان. وتأثيـــر الحـــرب فـــي الأطفـــال متعـــدد الأوجـــه، وفهـــم 
هـــذه التأثيـــرات أمـــر بالغ الأهميـــة للجهـــود العالميـــة الرامية 
كثر  إلـــى حمايـــة أصغـــر أفـــراد المجتمـــع، وضمـــان مســـتقبل أ

أمانـًــا للجميـــع؛ ويمكـــن إيجـــاز تلـــك التأثيـــرات فيمـــا يأتـــي:
• أزمات النزوح والتهجير القسري	

يجبـــر  مـــا  نـــزوح جماعـــي؛  إلـــى  المســـلحة  النزاعـــات  تـــؤدي 
الأسُـــر علـــى الفرار مـــن منازلها هرباً من العنـــف، والاضطهاد؛ 
بحثـــاً عـــن الأمـــان والاســـتقرار. ويواجـــه الأطفال فـــي مخيمات 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مخاطـــر  اللاجئيـــن، أو المشـــردين 
التغذيـــة،  وســـوء  الشـــديد،  الحرمـــان  فـــي  متمثلـــة  إضافيـــة؛ 

والاســـتغلال.  والمـــرض،  والجـــوع، 
وقـــد أشـــارت المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــؤون 
إلـــى أن الأطفـــال يمثلـــون مـــا يقـــرب مـــن نصـــف  اللاجئيـــن 
النازحين قســـراً في العالم؛ ما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف 
الضروريـــات  إلـــى  الوصـــول  الصعـــب  مـــن  ويجعـــل  لديهـــم، 

الأساســـية مثـــل الغـــذاء، والرعايـــة الصحيـــة، والتعليـــم.
• الأذى الجسدي والإصابات	

فـــي  للعنـــف  مباشـــرين  ضحايـــا  الأطفـــال  يصبـــح  مـــا  كثيـــراً 
مناطـــق الحـــرب، وأهدافًـــا للهجمـــات العشـــوائية المتضمنـــة 
للتفجيـــرات، وإطـــاق النـــار، والألغـــام الأرضيـــة؛ مـــا يـــؤدي إلى 
القتـــل، وإصابـــات جســـدية مصحوبـــة بإعاقات طويلـــة الأمد، 
ويجعـــل البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة - فـــي حـــد ذاتـــه - محنـــة 
قاســـية. منظمـــة اليونيســـف أشـــارت في أحـــدث تقاريرها إلى 
أن عـــدد المُشـــردين حـــول العالـــم فـــي عـــام 2023 وحـــده بلغ 
6 ملاييـــن شـــخص نتيجـــة النزاعات المُســـلحة في الســـودان، 
كثر مـــن 6 آلاف طفل فـــي غزة في  ومـــن جانـــب آخـــر تـــم قتـــل أ

أقـــل مـــن ثلاثة أشـــهر.
• تدمير البنى التحتية	

الاســـتهداف المتعمـــد للمـــدارس، والمستشـــفيات، وغيرهـــا 
البنـــى التحتيـــة المدنيـــة خـــال الهجمـــات العشـــوائية  مـــن 
الشرســـة لا يحرم الأطفال من الخدمات الأساســـية فحسب، 
الســـامة  فـــي  الأساســـية  حقوقهـــم   - أيضًـــا   - ينتهـــك  بـــل 
والحمايـــة. وعـــاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن الفتيـــات معرضـــات - 
بشـــكل خـــاص - للعنـــف، والاســـتغلال الجنســـي، ويواجهـــن 

خطـــرًا متزايـــدًا للاغتصـــاب، والـــزواج القســـري، والاتجـــار فـــي 
أوقـــات النزاعـــات المُســـلحة.

• استغلال الأطفال وتجنيدهم القسري	
هـــو  الحـــرب  فـــي  الأطفـــال  لحقـــوق  الانتهـــاكات  أفظـــع  أحـــد 
المســـلحة  الجماعـــات  تســـتغل  حيـــث  قســـرياً؛  تجنيدهـــم 
الأطفـــال وتتخـــذ منهـــم مقاتليـــن أو جواســـيس، مـــن خـــال 
إخضاعهـــم لأنظمـــة تدريـــب وحشـــية؛ مـــا يحـــول حياتهـــم إلى 
كابـــوس يتجـــردون فيـــه مـــن حريتهـــم وبراءتهـــم، وطفولتهم. 
والتجنيـــد القســـري للأطفـــال لا يعرضهـــم لـــأذى المباشـــر 

فحســـب؛ بـــل يلقنهم - أيضًا - ثقافـــات العنف، التي قد 
يكـــون مـــن الصعـــب التخلـــي عنهـــا لاحقًـــا.

• تعطيل التعليم	
تُعطـــل الحـــرب أنظمـــة التعليـــم؛ مـــا يـــؤدي إلـــى 

إغلاق المدارس، وتشـــريد المعلمين والطلاب، 
وفي هذا الســـياق تشـــير تقارير الأمم المتحدة 
إلى وجود طفل من كل أربعة أطفال - تتراوح 

عامـــاً   15 إلـــى   6 مـــن  أعمارهـــم 
)أي نحـــو 63 مليـــون طفـــل( - 
البلـــدان  فـــي  المدرســـة  خـــارج 
الحـــروب  مـــن  المتضـــــــــــــــــــــررة 

والنزاعـــات المُســـلحة؛ ما يؤدي 
التعليميـــة،  الفـــرص  فقـــدان  إلـــى 

وهـــذا بـــدوره يؤثـــر في اســـتمرار 
الفقـــر، والعنـــف؛ مـــا يزيـــد 

مـــن صعوبـــــــــــــة تعافي 
المناطــــــــــــــــق التـــــي 

مزقتهـــا الحـــروب.

• تأثيرات 	
نفســـية 

واجتماعيـــة
تقتصـــــــــــــــــــــــــر عواقـــب  لا 

تعرض الأطفال للنزاعات 
غالبًـــا  بـــل  الحـــرب،  فتـــرة  علـــى  المســـلحة 
مـــا تســـتمر النـــدوب الجســـدية، والنفســـية 
التـــي يحملونهـــا لفتـــرة طويلـــة بعـــد صمت 
الأســــــــلحة؛ حيـــــــــــــــــث يعانـــي العديـــد مـــن 
الأطفـــال مـــن اضطـــراب ما بعـــد الصدمة 
PTSD، والاكتئـــاب، والقلـــق؛ ممـــا يعيق 
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قدرتهـــم علـــى عيش حيـــاة طبيعية وصحية. وكثيـــراً ما تكون 
النـــدوب العقليـــة مخفيـــة ومخيفـــة في آنٍ واحـــد؛ حيث تعيق 
نمـــو الطفـــل، واندماجـــه فـــي المجتمـــع بعـــد فتـــرة طويلـــة من 

النزاع. انتهـــاء 

أطر قانونية
النزاعـــات  فـــي  الأطفـــال  بمحنـــة  الدولـــي  المجتمـــع  اعتـــرف 
والمنظمـــات؛  القانونيـــة  الأطـــر  مختلـــف  وأنشـــأ  المســـلحة، 

ومنهـــا: لحمايتهـــم؛ 
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل:  	•
التـــي تعتـــرف في المـــادة رقـــم 28 منها بحق 
فـــي التعليـــم. بينمـــا تدعـــو المـــادة  الطفـــل 
النزاعـــات  فـــي  الطفـــل  حمايـــة  إلـــى   38
بروتوكولهـــا  عـــن  فضـــاً  المُســـلحة؛ 
الأطفـــال  اشـــتراك  الاختيـــاري بشـــأن 
وإنفاذهـــا  المســـلحة،  النزاعـــات  فـــي 
لمحاســـبة الجنـــاة وحمايـــة الأطفـــال 

والإيـــذاء. الاســـتغلال  مـــن 
•	اتفاقيـــات جنيـــف الرابعـــة في عام 
الإضافيـــة:  وبروتوكولاتهـــا   1949
وتنـــص علـــى حمايـــة المدنييـــن، 
يمَـــنْ في ذلك الأطفـــال، وتضمن 
أثنـــاء  فـــي  التعليـــم  اســـتمرار 

المُســـلحة. النزاعـــات 
• قــــــــــــــــــــــرارات مجلس الأمن التابع 
قـــرارا  ومنهـــا   - المتحـــدة  للأمـــم 
1998 و2011 - وتتناول الهجمات 
المــــــــــــــــدارس والمستشـــفيات،  علـــى 
وتدعـــو إلـــى اتخـــاذ تدابير أقـــوى لحماية 
المرافق التعليميـــة في أثناء النزاعات 

لمُسلحة. ا
يونيســـف  مثـــل  الإنســـانية،  المنظمـــات   •
مـــن  تلعبـــه  الطفولـــة، ومـــا  إنقـــاذ  ومنظمـــة 
المســـاعدات،  تقديـــم  فـــي  حاســـمة  أدوار 
والدفـــاع عن حقـــوق الأطفـــال. كما تعمل 
علـــى تســـليط الضـــوء علـــى الاحتياجـــات 
التعليميـــة للأطفـــال في مناطـــق النزاع، 
والجماعـــات  الحكومـــات  وحـــث 
القوانيـــن  احتـــرام  علـــى  المســـلحة 

الدوليـــة.

جهود دولية
بـــذل المجتمـــع الدولـــي، والحكومات، والمنظمـــات المختلفة 
الأطفـــال،  لمعانـــاة  للتصـــدي  محاولـــة  فـــي  متعـــددة  جهـــودًا 
المُســـلحة،  والنزاعـــات  الحـــروب  خـــال  تعليمهـــم  ومحنـــة 

ويمكـــن توضيـــح تلـــك الجهـــود فيمـــا يأتـــي:
• إعـــان المدارس الآمنـــة: وهي التزام سياســـي حكومي 	

دولـــي، يوفـــر للدول الفرصة للتعبير عـــن دعمها؛ لحماية، 
واســـتمرار التعليـــم فـــي النزاعات المســـلحة في مخيمات 

اللاجئيـــن، وأماكن النزوح.
• دمج التعليم في خطط الاســـتجابة الإنســـانية باعتبارها 	

أهـــم أولويـــات المســـاعدات الإنســـانية: ويتضمـــن ذلك 
تخصيـــص الأمـــوال للأغـــراض التعليميـــة فـــي ميزانيـــات 

الاســـتجابة لحـــالات الطوارئ.
• المبتكـــرة: 	 التعلـــم  وأدوات  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 

تتضمـــن منصـــات تعلـــم إلكترونـــي يمكن الوصـــول إليها 
عبـــر الهواتـــف المحمولـــة، أو الأجهـــزة اللوحيـــة، أو أجهزة 
دروس  توفيـــر  المنصـــات  لهـــذه  ويمكـــن  الكمبيوتـــر. 
لتلبيـــة  خصيصًـــا  مصممـــة  تعليميـــة  ومـــواد  تفاعليـــة، 

بالصـــراع. المتأثريـــن  الأطفـــال  احتياجـــات 
• بالطاقـــة 	 تعمـــل  التـــي  الدراســـية  الفصـــول  تفعيـــل 

النـــزوح:  مناطـــق  أو  النائيـــة،  الأماكـــن  فـــي  الشمســـية 
ويضمـــن ذلـــك أن يتمكن الأطفـــال من مواصلـــة التعلم 

حتـــى فـــي حالـــة عـــدم وجـــود كهربـــاء موثـــوق بهـــا.
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• توفيـــر مصـــادر التعلـــم غيـــر المتصلـــة بالإنترنـــت: مـــن 	
اللوحيـــة  والأجهـــزة   ،USB أقـــراص  محـــركات  خـــال 
المحملـــة مســـبقًا، والمـــواد المطبوعـــة للمناطـــق التي لا 

يتوافـــر بهـــا الوصـــول إلـــى الإنترنـــت.
• المحلييـــن: 	 للمعلميـــن  تدريـــب مكثـــف  برامـــج  توفيـــر 

للتعامل مع أحجام الفصول الكبيرة، والتدريس متعدد 
الصفوف، والممارســـات المســـتنيرة للصدمـــات، إضافة 
للمعلميـــن  والاجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم  تقديـــم  إلـــى 
أنفســـهم؛ مـــا يحســـن قدرتهـــم علـــى التدريـــس بفعاليـــة، 
للطـــاب  والاجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم  هـــذا  وتقديـــم 
أيضًـــا مـــن خلال خدمـــات الاستشـــارة، ومجموعات دعم 

الأقـــران، والأنشـــطة التـــي تعـــزز الصحـــة العقليـــة.
• تعزيـــز القـــدرات التعليميـــة المحليـــة مـــن خلال إنشـــاء 	

مـــدارس مجتمعية: ويديرها متطوعون محليون، يمكن 
أن يســـد الفجـــوة عندما تنهـــار أنظمة التعليم الرســـمي، 
والمـــواد،  بالتدريـــب،  المـــدارس  هـــذه  دعـــم  ويمكـــن 

والتمويـــل مـــن المنظمـــات الدوليـــة.
• 	 (ALPs) Accelerated تصميم برامج التعلم الســـريع

 learning programs: التـــي تكثـــف عدة ســـنوات من 
المناهـــج الدراســـية فـــي إطـــار زمنـــي أقصـــر؛ لمســـاعدة 
الأطفـــال علـــى اللحـــاق بالتعليـــم المفقـــود، ويمكـــن أن 
تكـــون هذه البرامج فعالة بشـــكل خـــاص للأطفال الأكبر 

ســـنًا، الذيـــن ظلـــوا خارج المدرســـة لفتـــرات طويلة.

• تقديـــم ســـاعات، 	 وتتضمـــن  المرنـــة:  التعليـــم  خيـــارات 
الأطفـــال  حيـــاة  لاســـتيعاب  مرنـــة؛  دراســـية  ومواقـــع 
فـــي كثيـــر  بهـــا  التنبـــؤ  المســـتقرة، والتـــي لا يمكـــن  غيـــر 
مـــن الأحيـــان فـــي مناطـــق النـــزاع؛ حيـــث يمكـــن للفصول 
والمـــدارس  الأســـبوع،  نهايـــة  ومـــدارس  المســـائية، 
المتنقلـــة أن تضمـــن حصـــول المزيـــد مـــن الأطفـــال على 

التعليـــم.
• مســـتوى 	 لرفـــع  العالميـــة:  المناصـــرة  حمـــات  إطـــاق 

الوعـــي، ودفـــع العمـــل الدولـــي نحـــو حمايـــة التعليـــم فـــي 
مناطـــق النـــزاع. ويمكـــن لهـــذه الحمـــات تعبئـــة الموارد، 
والإرادة السياســـية، والمطالبـــة بتعزيز الآليـــات الدولية؛ 

لمحاســـبة المخالفيـــن بموجـــب القانـــون الدولـــي.
• المنح الدراسية، والحوافز الاقتصادية: وتتضمن تنفيذ 	

برامـــج التحويلات النقدية المشـــروطة التي تقدم حوافز 
ماليـــة للأســـر؛ لإبقـــاء أطفالهـــا فـــي المـــدارس؛ مـــا يخفـــف 
الأطفـــال  تجبـــر  مـــا  غالبـــاً  التـــي  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 
علـــى العمـــل، أو الـــزواج المبكـــر. فضـــاً عـــن تقديم منح 
دراســـية، ورواتـــب للأطفـــال فـــي مناطـــق النـــزاع؛ لتغطية 
تكاليـــف اللـــوازم المدرســـية، والـــزي المدرســـي، والنقل. 

استراتيجيات الآباء
تحديـــات  الآبـــاء  يواجـــه  المُســـلحة،  النزاعـــات  خضـــم  فـــي 
ومـــن  أبنائهـــم؛  تعليـــم  اســـتمرار  لضمـــان  اســـتثنائية  
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الاســـتراتيجيات التـــي يمكـــن أن يتبعهـــا الآبـــاء لتوفير بعض 
لأطفالهـــم:  بالاســـتقرار  والإحســـاس  التعلـــم،  أشـــكال 

• محاولـــة إنشـــاء روتيـــن يومـــي ثابـــت لممارســـة بعـــض 	
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  مـــا  اليوميـــة؛  التعليميـــة  الأنشـــطة 

للأطفـــال. والاســـتمرارية  بالاســـتقرار،  الشـــعور 
• مرونـــة الجـــدول المُتبع؛ لتلبية الطبيعـــة المتغيرة، وغير 	

المتوقعـــة للبيئـــات المتأثـــرة بالنزاعـــات المُســـلحة؛ مـــا 
يســـهم فـــي تنميـــة روح المثابـــرة للأطفال.

• دمـــج التعلـــم غيـــر الرســـمي في الأنشـــطة اليوميـــة، مثل 	
الســـرد القصصي لتنمية المهارات اللغوية، والقياسات 

الرياضيـــة في مخيمـــات النازحين.
• لمســـاعدة 	 والتاريخيـــة؛  الثقافيـــة،  القصـــص  مشـــاركة 

وهويتهـــم. بتراثهـــم،  متصليـــن  البقـــاء  علـــى  الأطفـــال 
• تُبـــث عبـــر 	 التـــي  التعليميـــة الإذاعيـــة  البرامـــج  متابعـــة 

الراديـــو، والتـــي غالبًـــا ما تكـــون مصممـــة للمناطق ذات 
المـــوارد المحـــدودة.

• ممارســـة أنشـــطة تخفيف التوتر، مثل الرســـم، واللعب، 	
أو التمارين البســـيطة.

• تقديم الدعم العاطفي؛ ما يســـهم في شـــعورهم بالأمان، 	
وتخفيف توترهم، وقلقهم.

كسر دوائر العنف
فـــي مناطـــق  الأطفـــال  ضمـــان ســـامة ورفاهيـــة ومســـتقبل 
النزاعـــات المُســـلحة ليـــس واجبًـــا أخلاقيًـــا فحســـب؛ بـــل إنـــه 
كثر ســـاماً.  ضـــروري أيضاً لكســـر دوائر العنـــف، وبناء عالم أ
ويجـــب علـــى المجتمـــع الدولـــي بـــذل الجهـــود لمنـــع نشـــوب 
الصراعـــات فـــي المقـــام الأول مـــن خـــال الدبلوماســـية، وحل 
الصراعـــات، وتعزيـــز حقـــوق الإنســـان، والعدالـــة الاجتماعيـــة؛ 
فضـــاً عـــن مواصلـــة حمايـــة الفئـــات الأكثـــر ضعفًـــا، والوفـــاء 
ومســـؤوليتنا  الأطفـــال.  لجميـــع  أفضـــل  بمســـتقبل  بالوعـــد 
الجماعيـــة – بوصفنـــا مواطنيـــن عالمييـــن - تفـــرض علينا أن 
نســـتمع إلـــى أصواتهم، ونحمي حقوقهـــم، ونضمن حصولهم 
علـــى الفرصـــة للازدهـــار فـــي عالـــمٍ خـــالٍ مـــن أهـــوال الحـــرب، 
والعنـــف. فلتحـــيَ بـــراءة الأطفال، فلتحيَ الكرامة الإنســـانية.

تأثيرات الحروب 
والنزاعات 

المسلحة في 
الأطفال

أزمات النزوح 
والتهجير القسري

تأثيرات نفسية 
واجتماعية

الأذى الجسدي 
تعطيل والإصابات

التعليم

تدمير البنى 
التحتية

استغلال الأطفال 
وتجنيدهم 

القسري
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